كتاف انزلناء اليك مبارك لي برط آياته وليتدكر اواو الالباب ٠‏ 


8 


(الفه وجمعه) 


طالب رتب رتوب الكعب فى محافل الاعلام الساده . وت بوت القطب على 
الساء فى صفوف الاستفاده . وسار فى الافاق واحل عااءما مله محل ألافاده . 
وجمل اندية الماوم محطا ارحاله ومناخا للوؤاده. ولا يرال يختاف على أبواب.المدارس 
ببتغی من فصل اله الریاده . ثم شر ذیل المزم عن ساق‌الحزم فی ابداء النقصد الود . 
طاهما أن کون قد اتیسح له أنه من خدم الكتاب الكريم معدود . فنشره خالصا: وجه 
امه راجيا ان کون «فةه النقران» متبولا فی جدول دروس الندارس . وان" نة 
به کل طالب له ية حسنة ونصيحة شاملة' وعزم ماض ودين خالس . واه أسأل أن 
یشفعنی به وکل من رام الانتفاع به من اخوانی . وان یجعله من‌الاعبال التى لا سقط 
عنی نفعها بعد أن ادرج فی ا کفانی . وقد تقرب الى أله جل جلاله بشرخ الطببة 
والمقيلة والإناطه. لتكون علوم ألقران فى مدارس الاسلام زاهرة مزهرة داسه, 


۴۳ من الستة الهجریه. ٠١١۵‏ م. 
موسی جارالله. 


ا 


METPOFPANM’® 
Tnnorpapin M-A. MAKCY TO BA, CepnyxoBCHaR, 2. 
1915 


سو رة الفاتحهء 


§ ) ھی أول سورة نزلت تامة. وهی لسہع|لمثانی والقرانالعظيم. 
وهى أم الكتاب» نسبتها الى القران الكريم نسبة النواة الى الشجرة من 
حیث کونها مادة حياة لپا على ی جەح اصولها وعناصرما الاوليه. 
جعلت فاتحة الكتاب لانها نزلت منبئة عن النطالب التى e‏ 
يفصلها تفصيلاء جامعة كل إصل a‏ القران بیانا جزیلا. 

القران الكريم ا مور: ١‏ التوحيد الخال والايہان 
بالله و اسمائه الحسنى الالاهيهه ۲) تعريف السلوك. على الصراط الستقدم 
فى الحياة الانسانيه. ومنه بيان الحلال والحرامء وكل الاحكام الاجتماعيه. 
+) تعريف العال فى المعاد والنشأة الابد يه وهذه الثلاثة هى السوابق 
والاصول المهمه. ») تعریف من آمن بالله واجاب دموته واستقام علی‌الطریق* 
القويمء والصراط المستقيم. وذلك قصص‌الانہياء والاولياء واهل الايمان . 
والصلاح. فقد ذکرهم وائنی علیهم عظیم الشناء. سره والمقصود منه الترغيب» 
ه) حكاية احوال الناكبين علا فی‌الارش فسادا من الطاغين. وذلك 
قصص|ل رون الأول ی والامم أ لخاليه. ۰ وسر وال مه الترهيب والانذار 


مطالب :الةران - مشاة البسمله ۳ 


يسود العاقبه. ۹ التعريف بطرق تعل f‏ اهل الطلبء وطرق E‏ اهل 
الزر مغ بعك حكاية اقوالهم الزائغه. وسره والمقصود منه نشر الدعوة القرانية 
Sly‏ الكلمة الاسلاميهء وهته,الثلالة هى التوابح المت 
وفاتجة الكتاب قد اشتملت على كل هذه المطالب الغاليه أشتمالا 
حسنا واجملتیا اجمالا جمیلاء 
والسنة الالاهية فی هلا الكون سوا ء کا ٺ کون ایجاد ازکرن تشریع 
ان يظهر الامر مجما .۳ بعد التفصيل پعد ذلك تد رجا علی حسبپ 
ما توجبه العناية الازلية» وتظابه الحاجه الانسانيه ٠‏ ونسبة كل سور القران 
الى فاتحة الكتاب نسبة تغفطيل وايضاح لاجمال الخطاب ٠‏ فلا ذزلت فاتحة 
الكتاب اولاء ثم تواترت الايات والسور تفصيلا مكملاء 
§ ۲) بس الله الرحمن ,الرحيم: آي مستقلة تامة منفردة لانها ثبتت فى 
المصاحف الاسلامية اول كل سورة. جعلت علامة فاصلة بين السورء 
يعم بها خاتمة سورة وفاتحة. اخرى٠‏ واخثيرت من بين الكلمات الالهيه 
فاصلة لانيا كلمة استفتاح وكامة بركة وتيمن وكلمة استعانة بالله وتوسل 
برحمته۰ رسمت فی جمییع المصاحق اول كل سورة ونقاها الامة كافة 
بال واتر کہا فر الايات القرأنيه. ۰ فهی ی کا املة قطعا. 
TNO TET‏ 
هاجر الى المدينة ترك الجهر بيا الى ان تو فاه الله ء ولائہة القرإان فی 
البسملة اختلای» اختلاف قراءة لا اختلافى مذهب وامتقاد. فالكل فى 
أبتداء السورة يبسمل» اما بین السورتين فورش وعاصم واب ن کثیر وابو جعفر 
المدنى والكسائى يبسملون: وحمزة بصل بين السورتین ولا يسمل . 
وخاف لا يسمل وله السكت والوصل. اما أبن عامر وابن العلاء» ويعقوب 
'وقالون فلهم هذه الوجوه الثلاثة: )١‏ البسملةء )٠‏ الوصل» +) السكت. 
واختلاف الائمة فى البسملة عند الوصل يدل دلالة قط قطع على انپا 
ليست جزا من سورة. ولا لما تركها عند الوصل إاحده و ترك الثبى 
صلی الله عليه وسام ّ بها فى ألمدينه. 
ومن الأدلة الاطة رز ی ان اليثلة ليشت جزا ان ألايمة النين 
عدوا آیات اورا ۳ دوا هيا ئ سو رة الا لا فی الاقفاق ولا عند 


٤‏ تحقق مسثلة البسلة وحلماء 


الاخنلاف . ٠‏ ولم يقح la‏ بشيه الاختلاف Yj‏ ف ی سوره Jf‏ ته ٠.‏ وذلك أن 
الائ ة كافة قد أتفقت على البسملة عند ألفاتحة مبتدأة كانت أو موصولة 
پسورة أخری تلیت قبلها او کانٽت ۵ مكررة قرئٽت مرة انيه لان الفاتحة 
ٺزلٽ اول م ا نزل وافتتح بیا کتاب الله ونزل زلت معها البسملة ورسمت فی 
جم المما حف فکانت لماتحة مبتدأة کا فی کل احوالیا عنك وصلها 
وعنك أعادتها. واتفقت ائم الع على أن lJ!‏ اتج س آیات . فالعك 
المدنى والشامی والبصری اعتبر, «صراط النين نعمت ع4 « آي سادسة؟ 
واعتبر «غیرالمغضوب ple‏ ولا الضالين» آبة سابعه. فاليسملة على هدا 
العد ية مستقلة منفردة. والعد المكى والكوفي جعل هاتين الايتين آية 


واحدة سابعة» وجعل البسملة آية اولى من الفاتجه. 

وهنا اختلای لا يتعاتق بالتلاوة ولا بكون البسملة قرانا او غبر قران. 
وانہا هو اختلاف اعتبار . ولکل وجه واختيار ٠‏ فان الشارع كان يجهر 
بها مدة ثم ترك فى المدينة الى ان مات. 

وحيث ثبت من الشارع هذا وهدا وثبت ان ما اخف به کل اما 
وجه ثابت وان اختلاف الائمة اختلاف توجيه. لا اختلاف نفى واثبات 
تبین ان تفرع شىء من الاحکام المذ هبيه على مثل هذا الاختلافق 
غير مطلوب وغیر معقول. 1 

فال القاضی ابو بکر فی کتابه احکام القران «وفائدة الغلا فى ذلك 
الذى يتعلىق بالاحكاء ان فراءة الفاتنحة ركن فى الصلاة عبد المالكية 
والشافعية خلافا لابى حنيفة ٠‏ فتدخل البسملة في الاأجتلاى» . 

وهذا التفريم هندی غير موجه وغیر مطلوت. 

البسملة أنزلت فى أول القرأن مقصودة ثم کانت تنزل فی اول کل 
سورة تبعا لهاء والمقصود إن يكون ابتداء كل سورة بذكر اسم الله 
فلم تك منها ولهذا افردت فى التلاوة والكتابة. اما التلاوة فكان الثبى 
صلی الله عليه وسلم يقراھ ا سرا ولا يجهر باء فلا تز ج من القران وتهجر» 
ولا تشه بالقران المقصود فتجهر. اما الكتابة فقد کٿہٽت فیا لمصاحف بین 
کل سو رتین مفردة بجیث تکون اقرب لہا بعدها E‏ تھا ليا 1 ك ) قبلها. 

وكتبت قبل فاتجة الكتاب فى اول القران متصلة بها. فاحتمل ان 


حل مسا البسماة. وبيان حكمما. ومعشاها فى اول القرأن. ۵ 


تکون منها وأحتمل إن .لا تكون منهاء بكل أخذ جماعة. وإلكل حق. 
يبد ألثانى حديث قسمة الصلاة بين الله وبين عبده. لان الفاتحة سبع آيات 
0 ر الحديث البسملة. بل ذكر ثلاث آيات اولها 
ثناءء و ثلاث آيات اولها دعاءء والرابعة منوسطة «اياك نعبد وايالك نستعين.» 
هذا هو القو ل الفصل فی مسملة اليسملةء وهو تأويل : ما نقل فی کتب 
الفقه عن‌الفقهاء وفى كتب التفاسير عن ألائمة. ولا لو ۲ فى هه المسالة الا 
علی من حکیالاختلای فیا وصو ره فی انها قران او لیست بقران. وشأن کل 
ا مام مذهب عندنا اجل من ان یمس شرف اجتهاده وال علمه تبعة کل 
فرع یفرعه على قوله مقلده او راوی ملهبه. 
§ ) کتاب‌اله | 4 وقدوتنا. فافتتاحه بهذهالكامة المباركة ارشاد لنا 
أن نفتتح بها كل أعمالناء. وهذه الكلمة المؤلفة من هذه الاسماء الأربعة 
كلما اسلامية وسنة اسلامية مطلوبة بعينهاء فيها معنى التبرى عن حظوظ 
النفس» ومعنى استمداد القوة والعناية من رحمة الله واحسانه» وفيها معنى 
الاعتماد على مشيئة اله واذنه وتوقيعه وسلطانه. 
)٤ §‏ معنی بسم الله e‏ فى فاتحة الکتاب ان جمیع ما پفصل 
فیالقران !لكريم من الاحک م ام والايات وغيرها هو لله ومن أللا» ليس لاحك 
غير الله فيه شیء. ٠‏ وهل| المعنى من ام المقاص وهو انك الوسالة الاسلاميه. 
§ ( النسمية بمعلی ذکر ر | سم الله عند ابتداءالعمل سنة ديثية. وافعال 
ألانسان بالنسبة اليها ثلاثة اقسام: )١‏ قسم شرعت فيه التسميةء منه الوضوء 
والاغثسال ومنه تلاوة القران. ومئه كل عمل ماح ليس بعبادة كالاكل 
والشرن و لقراءة والك مأبهء (f‏ فم J‏ تش رع فيه التسميةء منه الصلاة 
والاذان والاذكار الام والحج والعمرة لان القربات بزكة فى نفسهاء 
وتحریر ضابط لكل قم من هين عسير. فا ن تلاوة القران قربة عظيمة 
وبركة شاملة شرعت فيه البسملة. والصلاة وهی اعظم قربة واکبر بركة 
م تشر ع یه ) البسملة ۰ ) س ۾ کرهت فبه السمية كالحزيات و دتایا الافعال 
لان الغرض من التسمية تیل ا فىألفعل. وا لرام 'وامثاله لا یراد 
تکشرها السمية فیها معنی الاعتماد على إذن اليه وتو 5یع 4ى 
فى العرام إساءة ادب e,‏ 


)١ §‏ عبارة التسمية ف 
الا عت الت كيه. فقد قيل 
وان الاذت :فبها الا كناد د 

وسا ی ان شاء الله 
فی 
§ ۷) العمت لله رب 
بدا کتابه بالشناء على 


أسماق» الحسئى ٠‏ والحمد وأ 


bl 


وعلامه کا ا 


ذکاة 


سام مسشاة البسماه. جوازالغداء على الانسان معاختصاص الحمد لله. 


یکل ما شرعت هی فیه: «بسم الله الرحمن ا : 
أن ذکر الرحمة عل ند ايلام الحيوان غير ماسب 

سب الله ٠‏ 

ن التسمية فى ذكاة الاكل ادت فى وجوبه 
السك فاصل و ركن 

٠ . العالمين‎ 

هسه باظهر اسماته وهو إهل للثناء عليه بجمیح 
لشناء حق el‏ وحده 1 ستأثره بعزته لهء والیه 


الامر كله ولكن الاندان له حظكامل من الثتاء علی کی یر اعماله 


2 


غ 


a‏ کف کافل من الحمك عل 
ي إلا حتی جعله .ا لاسماقه فال خالص : حق ا 


یک ماله وذلك ان الله قل انع ی الانسان 


مسجودا لملافکته۰ فینال < 
با 
.1 


2 
ا القران أل 1 


لسنة خايقته. 


دز ù‏ النفس تنافۍ ا فی الشا 


عن الثناء والكمال ومن 


ولدلك کان الث 
جاه مشر وغاة وال 
يرغب فيه الأنسان. والسعى وراء الثناء والمصالح شيم ة كل انسان صالع. 

س الرفبة فى الشناء وكسب | 
کریم بقوله « فلا 


لص حق اید من الثناء وا مى ویکون معمودا 
ام عاو لاا له والعمد عليه 
ا ا ا 


ان پکبیر اعا 


لفضاقل من باب تزكية النفس التى نهى 
تزکوا اڏفسک ۾ و اعام دمن أنقی. «« بل 
ء وا المةاقل . ولا ل ډرغب 
يم 'الاعمال فلا 


رغب فی إلثناء ورغب فی عظ 


یزکی نفسه ابداء «ولکن الله یزکی من یش 
وقوی عزیمة اخيرات ويسعى وراء أ 
اجر له وهو الثناء عليه بما منه وبما لهء 
فيه العاقل» وقد رغب فيه الانيا اء وکبار الاولياء. 
طبيعيه. والنكر ااجميل هو الممكن له من الحي 


والنكر الجميل اجل . 


م 6° : ومن ا همة . 
لحسثات EM‏ احق 
ا یرغب 
ورغبة الانسان فى الحيأة 
3 


لابدیه ۰ 


§ ۸) اختص نفسه فى اول آيات كتابه بالحمد على.الالوهية والربوبية 


فدل على ان لا اله فی‌العالم 


والایمان به اول اصولالدین الاسلامی واعلاما وامهاء 
$ 4 بدا کتابهفی اول آیاته بالحمد علی جلال الا 


الا الله وان لا خالق ولا رب الا هوء وتوحید الله 


ولك بدأ الکتاب به. 


ؤهية وجمال الربوبية 


منثاً الديانه. لكل موجود حياة. تماق الك باليعانى . ۷ 


وكمال الرحة فافاد ان مقام الانسانية عند عرش الله هو الاجلال والشكر 
وتہا م الرغبة. وهلا عندنا هو الذى هدى الانسان الى فكر ألديانة والعبأادة. . 
الد والایمان سېبه ما نا فی وجدإن الاأنسان بمشاهدة جلال ار 
وعظمته فى الكون ومشاهدة کمال رحمته 'وعنایته فیالوجود. من الاجلال 
والشكر. وقد طن ناس أن الذى بعث بالانسان على فكر الديانة والعبادة 
هؤ الضرورة والغوف وان الانسان ما عب من عبك إل خوف عقو بته وا 
تقرپ الى آج إلا اتقاء شره وعداوته. نعم» قل کون ھکد!| ونعن 
لا ننکره ولا نلوم احدا ذهب اليه وقد نطقث آبات كثيرة أن الغوف قد 
يضطر الانسان الى دعاء الله و إخلاص الاب_ان وإن الشدة و إلضرورة قد 
تردعه عن ألغى والطغيان. نعم» هذا قد یکون۔ء الا أن الدين القيم الذى فطر 
الله عليه الانسان هو روح الاجلال والشكر الذى نفخ فى الوجدان؛ 
)٠١ §‏ قال رب‌العالمین فاستغرق وجمع جع اقل فافاد ان کل شیء . 
فى هذا الكون له حياة وله اذرالك وان كل حيوان له نطق وعقل ٠‏ وهذا 
نظر اسلامى ايده آيات» وسيظهر هذا لاهل البحث فى الوجود والكائنات. 
)١ §‏ الرحمن الرحيم ٠‏ 
أعاد عین م )ا فیالبسماة ودک رالعالمین دنهم ) فافاد ان العالم بین 
رحمة متقكمة ورحمة ا . فالعا اوله من رحمة او الى رحمه. 
فکل وجود من جود ال جو د وافاد د ان ما يبعث بالانسان الى العبأده 
هو اارحمة الالامية التى صدار مها وټهل ړه ألى | لسعاده 
(A §‏ مالك :دم الدين. 
:2م الدين ء يلقى فيه کل عامل جزاء عم cal‏ ددم الوفاء 
ينال فيه الانسار ن غاية سعادته قان الانسان فى خلقه العا رة الالهية للسعادة. 
لم ينل الانسان خالس السعاجة فى حيانه الحاضرة . فلها يوم» يوم عظيم» 
لا تملك نفس لئفس شد )ا والامر يومف لله ء > فافأادت هله الاية اا ت 
المعاد. وق ا عليه جميح الام 
(w §‏ ال بالق سند امم ویتغؤب والکدات اوغا بن الا 
ڊبڪڪسر الميم. وهه القراءة نفيك أن J!‏ ملك يتعلق بالمعانى کتعاقه 
بالمنافع والامیان . 


A‏ اخقضاض .الا ستنات: م جواز التعاون. 


)١ §‏ اياك نعبد واياك نستعین. 

فصل الكناية وقد مها للحصر ٠‏ فافاد وجوب أختصاص الاستعانة له 
كاختصاص العبادة به وحده٠‏ ولا کون التوحید الا به ٠‏ وخالص التوحيد 
هو الذى يرفع شأن المعتقد ويخلصه عن الذل ويطلق الارادة ويحرر 
العزيمة فيكون المومن حرا خالصا وسيدا كريما لا يغضع إلا للهء وهو 
معنی قوله «ومن بطع الله ورسوله فقك فاز فؤزا عظیماء» 

)٠۵ §‏ العبادة خضوع بالغ حك النهايةء ناشىء من شعور القلب عزة 
الله ولال واعتقاده بسلطان له لا نياية له. وه| الشعور هو رو حكل 
عبادة شرعت ٠‏ ولم تشرع عبادة فی دين من الادیان فى اى صورة كانت 
الا لاحياء هذا الشعور فى فابه. وله تأثير عظيم فى حياة الانسان وبركة 
قوب فی تقویم 'اخلاقه وتيب نفسه. 

و للعبادة درجات: (١‏ عبادة رغبة فی ثوابه ورهبة من عقابە» ۲) عبادة ` 
تشرف وتقرب اليه +) عبادة خالصة لوجه الله لاستحقاقه ألذاتىء وهذه 
اعلى الدرجات٠‏ وكاها مقبولة فى نظر الشارع٠‏ 

)۱٩ $‏ کزر «اياك» تعلیما لنا إن نجدد ذکره تعالى عند كل حاجة 
ولاختلاف جو التوجه. فعند العبادة نشو جه اله نفسه» وعلك الاأستعانة 
نتو جه اليه بام من اسماقه»ء وسيب من اسیاه. فلاختلاف التعلق 
اعاد الكنايه. î‏ 

(v §‏ امرنا أن نخصه بالاستعانة وان نستعینه ولا نستعین غيره. 
وقد أمرنا فى نات اخر بالتعاون» فقال «وتعاوتوا على البر والتقوى»ء» 
فما معنى أختصاص الاستعانة به؟ : 

وہیانه ان كل عمل يعمله الانسان يتوق مو وثمرته ونجاحه على 
حصو ل الاسباب التى اقتضت العكمة الالهية إن تكون مؤدية اليه 
وعلى انتفاء الموانع التى من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه. 
وقد مكن الله جل جلاله الانسان بما آتاه من العام والقوة من دفع بعض , 
الموانع ومن كسب بعض الاأسباب؛ وحجب عنه البعض الأخر ٠‏ فاوجب 
علينا أن نقوم بہا فی استطاعتنا من ذلا ونہدل فی اتقان اعمالنا کل 


ما نستطيع من حول وقوة وان نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك؛ 


ر الاستعانه وجب الاجتهاد. أنواع الهدايات. ٠‏ , ۹ 


وآ وکت کا ان تغرف الا فی ما وزاء کنا لقان کی کل ية 
ونلجاً اليه وحده ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة ألى ثمرته. 
مئه وحلده دون سواه اذ لايقدر على ما وراء الاس ب الت ا 

الا الك وهنا هو الاشتا نةه وهی بھدا المعئى من تمام العبادة 
بهذا المعنى فزع والتجاء من‌القلب الى الله وتعلق .منه باللا وهو روح 
العا 5 ا الاستعادة بالناس فی کل ا هو فی أستطاءة الناس فانہا ھ 
فرت و ا اا E‏ 
يحتاج البهاء واتخاذ الالات فى كل مناعة تحتاج البها امر مطلوب واجب 
بدك الطبيعة والشريعة. فالاستعانة لا تغنى عن التسبب بل نوجبه. 
والتسبب لا بنافيها. بل الانسان وان استعمل كل الاښباب لا يستشغنى 
عن الله 

فالشرع قك فرضش على الانسان ان یستعین ال کہا فذرض. i‏ ان 
يستعمل الاساب الطبيعية العاديه وان بتسہب بها؛ ونپاه إن پستعس غیر 
الله کما ناه ان پتوسل ويثسبب بغير الاسباب العاديه. 

2 ان الفرق بين معنى نستعيده وبين معلى ننتعین به عظيم ۰ 
والحصر فى هذه الآية انما جاء فى المعنى الاول لا فى المعنى' الثانى. 
ما المعنى الثانى فقد جاء فى القران من غير حصر ٠‏ مث «يا أبها الذين 
آمنوا استعینوا بالصبر والضلاة» ومشل الله اواصبروأء» 

§ ۸4( امرنا ان تتاو معا ونصیرا ف کل اعمالناء والعاقل لإ يطلب 
الاغانة الا بعت إن يستةر م تماء القوة بالأمخقلال والا بعد إن يبدل 
غاية طاقته. فارشدنا الى أن نجتهد فى الاعمال النافعة واتقانها ما“استطعناء 
وهنا إساس السادة فى العناة:الخاضرة ا السمادة فى العياة الأتيه. 

§ 4 اهدنا الصراط المستقب 

ذکر طلب المداية ثانا لاملى درجات ت الاستعانه: 

والهداية لا اناع : ۷( هداية بشترك فی اکل حی وکل مو جود ۰ 
EE]‏ فی قوله «ر بنا الى أعط ی کل شیء خاقه م هدی»۰» وفی فوله 


«الذى خلقی فسوی والذنى قدر فهدی». فکل مو جود له هداية ألهية 
تليق بشأنه. فاهتدى الارجل لامشى؛ والايدى للبطش والاءمال؛ والاسان 


0 مداه اقل 8 هداة الدين. 


للكلام» والافن للاستماع؛ والعين لكشن المرقيات؛ وكل الحواس والمشاعر 
وکل الاعضاء لما خلقت ھی له ٠‏ وهه ألهداية فی الحيوان ھی الوجدان 
الطفي 0 n‏ فالطفل ساعة بولك يشعر بالم الجوع فيصرخ 
طالبا للغداء؛ ما یصل الشدی اك فبه يهم الا وامتصاصه. 
فی الحیوان من ا حواسه ومشاعره قد e‏ اکمل a‏ للانسان 
فان الله فك من غ على العيوان م الالام tL e‏ يستغلی به ف 
معاشه عن 
«( ھا ي العقل. 
خلق الله الخيوان تاما مستوفیا جمیع ما یکر ا سکمال» فهیاً له . 
سأعة یولد جیع le‏ يحتاج هوالیه مس حباته» وهدأه ا جمیح lL‏ يصلح «a‏ 


ی 


وعرفه وجه الانتفاع بها له فيه منفعة» ووجه الهزب u‏ لەفيه ضرر. 
فمنحه من‌العواشس مکل ما یکفیه فی معاشه ساعة يولد اا الانسان 
فقك خلق مکتسب ا ر مراتب الک وخلق منیا یعیش مجتمعا 
أمة واحدة. فافتضى العناية الالهية فى نظ نظام المجتيع الانسانى ان بغلق 
الانسان ضحیفا فی اول نشاته يحتاج J|‏ ى 3 غیزه سئین بن وان ٤‏ پتوذر له 
من‌الالهام وألقوة والاستعداد Le‏ پستغنی به عن غمره فی حیاته» وان یمن a le‏ 
بھدارة ا ھی اعا ی من هداي الحواس والالپا مام د اا الذى بتدارك 
به الحواس واا ويستظم به الاجتماع ویثرقی به مراتب الكمال. 

+) هداية التينء والانسان يحتاج الها دن ا قدا پخطیء کہا 
تخطی الحواس . وفك بهمل الانسان استغدا ,> سه وعقله فیا فيه 
سعادته الشخصية والنوعية والاجتماعية. و نظام الاجتمام قد يختل بسبب أن 
العقول تختلى والاهواء تتضارب. والاعتقاد بالك وبالحياة الباقية الابدية 
فطری للانسان قك اودع فی غریزته. والعقل قد لا پستطیع ولا پهتدی 


الى معرفة ما يجب عليه لله وما فيه سعادته فى الحياة الابدية. فاحتاج الانسان 
الى هداية الدينء وهى أقساء: r‏ 

؛) هداية البيان والتعريف والدلالة. مثل قوله «وهديناه النجدين»» 
ومنل قوله «وانك لتهدى الى صراط مستقيمء» وهناة المداية لا تستازم 
الاهتداأء. مها قوله »و Ll‏ مود فھاں يناهم. فاستجبوا العمبى علی الھدی. « 


بم بكون تام الاهتداء? ما الصراط السحقيم? ° 1۱ 


)١ ٠‏ هداية التوفيق. وهذه هى الهدأية المستلزمة للاهتداء الموصلة. 
مها قوله «یضل من یشاء ویهکی من بشاء». وقو له «ان تحرص على 
هدام فان الله لا یهدی من يضل». ٠‏ ومنها قوله «أنك لا تہدی م أحببٿ» 
ومنيا قوله «اولئك الذين هدی الله. e‏ أفتده»» 
( هدای المقصك وهداية الغاية. وهی غاية الہدایات الا بقة» وثمرتپا 
المطلوبة ا مھا قوله «ان الذين اا وعملوا الصالحات ps‏ 
رم بايمانهم تجری من عتم الانپار فی جچٺاٽ نعیم٠»‏ وقول «الحمب لله 
النى مدانا لپذا. ماكنا لنيتدى لولا إن مداتا الله» 
9 اف الاشان لا يحمل له تام الاخداتالا ہمت رل ایور مر 
يتاج اليها: عأمه فى ى جەیع: يا يه کونه محېو با لله مرضبا له حتی پوثره 
وفی جەیم یذره کونه غير محبوب ل حتی رجتنبه. فان نقص منالعام 


شىء قفص ٠ن‏ الهداية بقلدره. (r‏ ان یکون مریدا جمیج ۴ حب الله 
ان یغعله عازما عليه وان یکون مرید! لترك جمیع ما نهی الله عنه عازما 
على تركه مجملا ومفصلا. فان نقص من‌الارادة شىء نقص مناليداية بقدره. 
+) ان یکون قاقما به فعلا وترکا علی| لکمال. فان نقص من فعله شىء 
قصس و بقدره. 4( ان بهتدی الى التفصيل. فان .الانسان فك 
بهٹدی الى امور جملة ولا يهتدى (a ° E J‏ ان بهژلدۍی الى E‏ 
الوجوه. فانالانان فك يهندی: أل شىء من وجه دون وجه. فلا یکون 
اهتداۇه تاما. 1( ان یهتدی الى الدوام عليه والاستمرار فيه وا لثبات. 
والانسان قد بهتدى الى شىء تغصيلا من جميع الوجوه ويبقى محتاجا 
الى الاستمرار» ۷) ان يتدارك امورا وفعت منه على غير :جه الاستقامة. 
وتدارکپا ّ وتہد یلها بغیرهاء وھا الا سابع پتعلق بال ماضی. 
والستة الس أہقة ما يعرز عليه فعلا وترکا. 

)١ $ ٠‏ الصراط الستقيم ماکان طريقا مسلوكا ا 
موصلا ا المقصد» ادا نشا تة وثبت عزمك عليه وصلٰت ال العا يەس 
غاية حياتك وكمال سعادتك وصلاح كل احوالك. فالمراط الستقيم 
بالشسبة ال ىكل إنسان ما يوصله الى اصح احواله فى ادب حياته؛ وبالنسبة 
ال ىكل الانسانية ما جعلها علىأعدل أحوالها الاجتمامية وأحسن هيجتها المدنيه. 


0 وجوه أستعمال الدايه. الفاتحة تج مكل المقاصد. الانساثيه. 


(rr §‏ الہںایة ترد فی ااا م على وجوه: )١‏ تتعدی بعرف يفيك 
معنى الانتهاء الى ااه اة الي وسال ا 
الطريق. وذلك ادا أرید رپا معئی ایا ال الى إلغابة ومعلی الاتمال بھہا. 
مان قوله «ومن يعت م بالل فقك هلى الى صراط مستقيم « والغاية فیالمثال 
الطريق. ومثل دوله «واهديك الى ربلك» والغاية هى المقصد. ۲) تتعدی 
بحرن فيد معنى الاختصاص والتعیین. فاذا قلت هدیته له افاد معنى 
قو لک هھ أت u‏ وجعلثه u‏ وأدخرته. ما قوله «وقالو | العم لله الذى مانا 
لپناء» +) تتعدیا بلا توسط حرف اذا ارید ا معنی يجیع معئى البيان 
والتعريف والاليام وممنى التسيير فى الطريق والايصال الى المقصد. 
فأذا اريك بوا المع ى الجاع لوه المراتب کاہا عل يٽ پنسا أذ لو عاا رت 
برف لتعين alia,‏ و تخصص على حخسب معلی الحزفى. 
(r §‏ م | پاتء لاشتمالیا عای معلی التعليم و تقتضصی 
شیشن: ( 2 ا و تعایم] من‌الهادی J|‏ لمعام. ( تعر فا وقبولا م المیدی 
Ys > ٠‏ تنم الهداية ولا تەر إل بھما. ۰ فمتى حصل اليذل الپادی 
یکن فیا لمپدی قبو ل صح ان يقال «ان اه لاپیدی J‏ قو J|‏ فاسقین» 
ا | ا القبول. وصح ان دة ال «وا ا تود فهد ینام م أعتبا ر بالبذل. 
فالقہول من تمام الداية۔ 
§ ) اذا تبينت كل ما سردناه بالارقام الخسة الاخيرة عرفت ان قولنا 
« اھدنا الصراط المستةي «« اجه دعوة واتمپا لیس للانسان دعاء نفع al‏ 
l4i‏ وا هو الی شی أحوج dhe‏ الیپاء أنه طلب اصل اليدأية وفروعها لا دعاء 
ميٽ على lL‏ خطالن قبل وأدامة عله وما کان هله الدعوة اول دعاء 
فى القران 1 لان حأجتنا J‏ 44 أشد من حاجتنا الى كل شی سواه. 
والهداية فی الاية فمك اهٹداء الانسان فی کل اکا ره وآرا اء 
وباختیاره فی جمیع اعماله الى اصلع احواله وانفع آماله» وبحواسه فی حرکاته 
وحاجاته» 3 تجتوی على اهتداع الانیا نيك ة الى اعدل حالاتپا الأجتماعية۔ والانسان 
فی أهتدائه الى مقصسك من مقاصده يحتاج الى وافن وارا دة ثابثة وقاارة 
کافید» والی تو فر اسیاب وارتفاع موانع۰ 9 ا بول الانسان من مه افعه 
أضغاف اصعافی 4 )ا بعلمه وا لا ريده من ر شلده ويغفال عه اکثر مما بر رده 


الفاحة تجمم كل الخاجات الانسانيه. وهى ركن الملاة. ۳ 


و یتنیه عليه وهو فی فی اکثر أحیائه عرضة لاطا والخلالء وعنكه من اهوائه 
الغالبة وما له الدافعة ما بحر به عن سیل العق وجهةالمنافع ویورده 
موارد التهلكهء ویقی ر عقله ویسترق اختیاره. 
فالطلب فی د اھدنا الصراط الجشتة < ظلت أصل البداية وتفاصيلها lola‏ 
و واهتداء اليا وباتا عایهاء رالانا فی جح أنفاسه يحناج 1 یا لھدایة 
فی جم 2 4 ) ياتى ۾ ويره إصاا و تفا 
فدعاء الفاتحة انع دعوة جامعة بالغة» ولا جعل ركنا ف یکل رکعة من 
کل اا کا تو به ونافلة. وا «طلوب ان يتلوها تلاوة طلب افتة ر وتلاوة 
مستعين. وذلك هوالذى بجيبهالعق اذا سأله. ولا يكونالانسان مقيما للصلاة 
الا أذا تلا الفاتحة تلاوة ثنام وتلاوة استعانة ودعاء. «واقم الملاة. ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمثكرء» 
§ ۲۵) روی الأئمة غن أبى هريرة فال سمعت رسول الله صلى الل عليه 
وسام يقو ل فال اليه عز و جل. قسمٽت الےلاۃ بینی وبين غېذی نصفين. 
ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قأل الله حمدنى 
عبكی. واذا فال الرحمن الرحيم قال اریہ ا ی علی عبدی». فاذا قال Jl.‏ 
یوم‌الدین قال .مچ نی عبدی. i‏ قال اياك ڏعیك واد El‏ نستعین قال 
هنا ہیی وبين عبسی و لعپای ما سال. فاذا قا قال امن زا کک المستقيم 


صراط الذين أنعمت علام غیز المغضوب علیام ولا الضالين قال ا 
لعبدی ولعبدی ما سأل. ۰ 


(r 


§ "( سم الصلاة بينه وبين عيله» ول یکر فی بیان قسمتها 1 
لفأاتجة فھی رکن الصلاةوروحها اذا تليت تلاوة ناء و دعاء. ومن واجب‌الادب 
ن يتأهب المصلى لمناجاة ربه ویچعله نصب عینیه فى فبلته. فاذا قال المصلى 
الجمك لد رب العا امین پنبغی له ان اة ى السمع ويقف ادبا باع الحق حتی 
يقول اریہ حمك نی a‏ وهکل| ف یکل آي منها» فأذه من حسن‌الادب ترلك 
٠‏ الكلام والاصغاء لما يرد عليك من تناجیه» واذا شارکته فیالکلام ذقد 


سات الأدب.ء 


§ ۲۷) صراط الدين انت علیهم ۰ 
من‌النبيین والصديقين والشهداء والصالعين منالامم النالت. اجمل 


4 فوائد اضافة المراط الى البوصول د أن الدين عند امه الاسلام. 


ى الفاتحة ما فصله فى القران الكريم توجيها للإبصار الى الامتبار باحوال 

ا 'وحسن الاقتداء باخيارغا فى ماكان سبب السعادة والتيكن فى الارض 

اضاى الصراط الى الام الموصول بالائعام فافادت الاشاقة ثلاث 
فوائد: ) ہیان .ان الانعاء سببه هوالاهتداء الى الصراط المستقيمء فبه 
نال الانعام من انعم الله عليه ) تطهير القلب عن ذل التقليد»ء واستشعار 
العام ڊ بان من هلی أ ھا الصراط فقكد انعم الله عليه فالسائل بسواله اليداية 
اليه مستشعرطلب من الله عليه (r‏ بیان ان المطلو ب هوالهدایة الى 
ی تفاصيل الطرن التى سلكهاكل من انعم الله عليه منالانبياء والشمداء 
والاولیاء ولام وهذا اڄل مطاوب لايدع شیا من خير علمی 
واجتماعی ودینی 

NAE es‏ ا 
هو الاسلامء ثم قال أن المراط الستتيم هو صراط بن تقدم علينا من الاثم 
السا أبقة. 0 أن لاسا هو إلدين ا اوحا dil:e‏ ألى ی جمیع e)‏ 
و جم رسله» وان دين الله ف ى جەيىع الام وأحد» وان 'الاعتقاد بالله وانبیا ا 
والايمآن بوجوب ترك الشرور ووجوب مل الخيرات» والايمان بوجوب 
الاخن بالاخلاق الفاضلة والاداب العالة ستو فى الجيع والا لما كانت 
الاس قأمه طريقا لمن ذل اریہ عا 4 انعا da‏ 1 

فالالا دين قك ؛ جع من جمیع الاد ی lL‏ خسن مها وکل مہ ) يفيك 
فی تجسین نظام المجتمع الاا ئی»› |د ی باحکاہ و رشادات ل ۳ لم نکن فی 
شرا سابقه» ونی العقائف عا ی براه ن والاحکا ۴ الأدبية وال ملية علٰی 
قواعد المصالح وا لمنافع ودفع | لمضار 

«شرع > م من‌الدين ما وصی به 8 رای اوحینا اليك وما و 
به 1 براهیم ومو سی وعیسی *« (الشوری - 1( 

«قولوا 1 منا بالله وما انز ل !لينا وما إنزل الى ابراهيم واس ایل وا عاق 
ويعقوب والاسباط وما اوتى التبيون من ربهم لأ فرق بين أحد مهم 
ونعن J‏ ەسلو 4Û‏ 

«انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيراء وان من أمة الا خلا فیا نذير»» 

چ ) اثنی‌علی من تقد منا من! لاممالسا لفة ممن سلك طریقالاستقام» 


ادب القران ای بالسبة الى الهداية ثلاث. . ۵ 


وبذل لله انعامه» لیرشك نا J!‏ ی النظر ذف فی ما کانت عله والامتبار 
بما صارث اليه لدقتدى بها فىالقيام على اصول الغير ٠‏ , 
§ ( الايمان پانہياء ‏ جمد الان ساپقة» واللنا عل یکل ماستقا م 
فی طریق ألحياة من الا السالفة ال من أصول الاسلام عظیم» واحسن 
و سيلة فی دعوة الا سنال القران الحكيم. وهو اجن سياسة فی اعلاء 
كلمة الالام وېٹث التعال 
§ 1( ذكر الانعا ا 1 ی فاعله» ول اک الغضب بثاه للمفعول 
ولم یذکر فاعله. وادب القران ان افعال الاخةا ن والرحمة والجود والعزة 
ىلك إل انه عزوجل» اا افعال العدل والجزاء والعقاب فتعذی فواعليا 
وتبنی على ہئاء المجهول. تأدبا فى الخطات. ملف ڏول ابراهیم «الذى خلقنی 
فهو بهد یئی. والذى هو یطعمننی' ویسقیلی. ٠‏ اذا مرضٽت فهو یشفینی *» a‏ 
قول الجن «واذ )ا لاندری ا شر ارید بمن فیالارش. bu‏ راد بهم دم رشدا. 
وهنا الاسلوب ملتزم مطرد فی کل القران» سات بیان ف ی آیات. 
و دب البيان وئزاهة الاسان انل مطلوب فی الاسلامء 
(tY §‏ الأنعام بالداية يستوجبالشكر. ٠‏ واولالشكر EL‏ 
ولهذا ذكر الانمام واسنده الى الله فهذا الاسناد تضين الاصلين: 
)١‏ الشكر » )١‏ الذنكرء مشل قول «فادکرونی اذکرکم واشکروا لی 
ولا تکفرون. € ۰ 3 
(r §‏ غیر المغضوت علوم ولا الصالين. 
الئاس بالنسبة الى الهداية ثلاث طوائف: )١‏ من عرف الخق واتبعه. 
فھذا مو الى انعم الله عليه ۲) من عرف العق فاعرض عه ونہذه وراء 
ظهره وآثر غیره. وهذا هوالذی غضب الله عليه )٤‏ من جهلالعق وغفل عنه. 
وهذا هوالضال الذى تاه ونير لوقوعه فى عماية لا يهتدى فيها الى الحق. 
(e §‏ والضال على مراتب متفاوتة: (١‏ من م تېلغەالدعوة او بلخته على 
وجه ER‏ 1 ی النظرء فام يتو فر عنده من انواع اليداية سویۍ م ما يعصل 
له بحواسه وعقله. وحر رشد الدین ونعلی بالدین ما يفيض على اهل من 
ردح الحياة la‏ به يسعك فیالں نیا والاخرة. «( من بلغه الدعوة ٠‏ قبع س لی 
٠النظرء‏ فسای 'همته اليه واستفرغ جهشه فيه وانقضی عمره وهو ف E‏ 


1٩‏ ضلال الامة وضلال الفرد. قصة توم یوس شاذه. 
SA E‏ 


ولکن لم يوفق الى الحق والامتقاد بما دعى اليه +) من بلغه الدعوة 
وآمن بها بدون نظر فی ادلتها ولا وقوق على اصولها م اتبع هواه فی فھ 
ما جاءت به فى اصول العقيده. وبهذا النوع من الضلال حدث الفتن 
المدهشة فى كل الاديان» وبه انفجر اكثر الفتن فى الاسلامء من اهن 
بالدعوة ثم ذل فلالا فى الاعمال أو تحريف الاحكام عما وضعت هی له 
کالخطا فی فهم معنى الصلاة وكالغفلة عن رو ح العباذات وكالانعرای عن 
مقصد الشار ع فى المعاملات. 5 

§ مم ذا ضلت الامة عن سواء السبيل وطريق‌العقء» ولعب الباطل 
باھوائہا ففسدت اخلاقہا واعتلت أعمالہا بانحلال اختیارها واختلال قوی 
ادرا ها حقت عليهاكلمة العذاب» ووقعت فى الشاء لامحاله: يسلط الله 
علیها من پستعبدما ویستذ اها ويستأثر بشوونها ٠‏ قو بة من الله عأجلة» لايد 
نازله. لا ينفع فیها یمان ولاتوبه» ولا کون فيها عفو من الله ولا بوخ فدیه» 
لا يوخرلها العذاب الى يو الحساب. «سنة الله الثى قد خلت فى عبأده» ٠‏ 


3 
واذا تمادی بها الغى والفساد فی نطام الاجتماع وآداب الحياة وصل بها الى 

أ ولاك lia‏ اسما من الوجود. «فهل تری م من پاقيه. » 
وام وجل فی تاریخ ألائسائية ام E,‏ نظامها الاجتماعى واخثل ادبا 


حيو ۳ نڃٽ من عذاب ا دالا فوم ډو نس لما آمنواکشفنا pte‏ عذاب 


زی فی الحياة, الدنيا و متعنادم الى حين٠»‏ 
وقصة قو م رونس شاذة فى سنة الله القاهرة ». ثادرة من جمهور قوانین ` 
الاجتما نافره. ذكرها لنا القران عبرة تدعو عقولنا ألنى النغار فى وجوه نجاة , 
أمة فسك نظامها الاجتماعى واختل أدبها العيو ئ. والقصة خطيرة لها شأن فى 
مسعلة اتبا الامة بعد رقودها وهبوطها الى الدركالاسفل من الذل والمهانه. . 
وسیاتی بیائہا اذا حل وقته ان شاء لاء 1 
چ جم) هنا الذى بيناه من سنة الله فى ضلال الامة وعقابيا بسببه. 

اما ضلال الفرد فام تجر سنة الله بوجوب العقوبة لكل من ضل فى هله ١‏ 


الحياة الدنيا. فقد يطغى الانسان ويعيش عيشا رغدا ثم ید رکه الموت قبل 
أن بذوق الما أو يمسه بس وشدة. والفرد لضال فی حباته مس قك 


دھتاںی بعل وله توبة مقبولة» وله عفو مذ ول من اللهء اا ألامةء ادا ضلت: 


هداي - فير غير الغضوب علبم ولا الشالين. ٠‏ ۷ 
فان عقو بتها عاجلة» وان كاتنت لتجد حسابها . ونصيها ايضا فى الاخره . 
§ ۳۷) .قد منا معانى الهذاية » وان الناس بالسبة اليها ثلاث شیع؛ 
وان الہدی والسعادة والفلاح ل سبیل یلہا إلا بمعرفة الحق و رأدته 
وایثاره عا ی غیره» وقلنا أن الجيل يمنع الانسان ن علم العق ومن معرفةٍ 
طریقه» وان الى والعناد یمنعه عن ارادته وایثاره ع ی غبره» و بنا معانی 
الدلال ونأشیره فی حياة الامة وعلی روح الفرد»ء وقلا إن من غفل عن 
الحق وتاه عن طريقه هوالضال» وان من عرف الحق ونہذه وراء ظمره 
هوالمغضوب عليه اذا عرفت کل هذه اجمالا وتفصیلا اهتديت الى معنى 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وایقنت ان دعام | لفاتحة ج دعاء 
و اوجزه؛ وان الانسان احو ج شنء الى ان یسأل الله ف یکل انفاسه إن يهدیه 
الى الصراط المستقيم والى طريق الحق تعريفا وبيانا وارشادا وتوفيقا ' 
واعانة بان بعلمه اولا ثم یجعلء مریدا له قاصدا لاتباعه. حتی لا بکون 
ممن نبد العق وترکه على ميد وعم فعضب الله عليه؛ ولا پکون ممن 
عدل عن الحق وترکه عن غفلة وخطا فضل عن سواء ا وام ,پهتد 
اليه عن جهل وقصور عام ۰ 
فالهذاية لا توجد ولا یمکن ان توجد. الا بالعام وهو اهتداء العقل 
الى معرفة الحقق وألا بصجة الارادة وحسن الاختبار» e‏ الارادة 
والاختیار الى الاخ بالحق٠‏ فاہا رکئان: )١‏ کمال ال لم ۲) جسن الارادة. 
$ ۸ قلٽا ان اتوت ل م کل من ر ا ثم نېذه وراء 
ظهره |e‏ وعنادا. e‏ أو ږ نصرانیاء مجوسیا کان أو مماها: وقلا 
أن إلضال هو کل من م هند الى إلعق وضل عن سواء السہيل پجهله 
وتجپره وغفانه» مسلما کان او مجوسیا» یهودیا کان او نصرانیا. 
وظهر بما قلنا ا نکل مغضو ب عليه ضال؛ ولیس کل من ضل عن 
سواء السبسيل ودرك الحق مغضوبا عليه. فان الجهل قد يكون عذرأ باحق 


عفو من ألله» فيغفر له و دهده Ys:‏ یغضب عليه. 
§ ۹) وقك اشتهر تفسير من ن انعم ابید عليه بالہسام» وتفسيرالمغضوب 
عليه بالیهودى › والضال بالنصرانی > فان صح فهو 'تفسپر علی طریق بیان 


+ فقهالةران 


۳ انواع الغلال واسبابه. 


المعنى پیعض جزقباته. الوح فيه ان اڪثر. ورد فی ذم اليهود 
غضب اله ؛ وفى النصارى الضلال. 
وقد ك أن الانہان له عقل زل احساس وله اختيار ٤‏ 


وان هله اللاثة ھی میادی أفکاره وکل اعمال . فمن > بین ا 


جت لذداته وبين اختيار ألخير للعمل به فهو المهتدى ألذى انعم ای" 
علمه ٠‏ ویقابله من اخل باح هما ٠‏ فمن اخل بعقله. واحساسه فجهل الحعق 
وغفل عله فهو e‏ ضال. ومن اخل پاختیاره فترلك ا ج والغیر واختار 
بال رالشر فهو :مضؤت غلبه؛ 
(t §‏ الفلال وقوف تحر راو سلو که طاريق لايوصل J‏ ی الخير ٠‏ 
وله اسباب: ۱( الغفلة مذل ايثار اللذات الحسية کک العالية 
الروحانيه» (r‏ إلغرور منك کون النفس الى 2 تهواه اه ولا خير فیه» 
(r‏ ألشبهةء مث ل کون التق خیرا من اللسيئة. فیختار | EH‏ العاجل القليل 
علی السيئة J‏ لكثيرة النافعه. من الشبهات ا اكثر ضلال الناس 
(t4‏ .ليه هوی علی الانسان یضیق به صدره عن الخير وپنشرح LJ‏ طل 


والشر ٠‏ وغلبة أل ووی افو ی سائق واشد دافع للاسان الى الشرور والباطل 
والمفاسك. فان ايستەر الهوى على قلب الائنسان اورثه ریا م غشاوة› ۳ 
طہعاء ثم ختماء ثم قفلاء ثم موت القلبء ٠.‏ 

§ 1( فاللال: ) لال عقل» سببه الجيل وا الغفلة والشبهة وغلہة 
هوی ۰ ES‏ أدة. بان بختار إلانسان أل باطل والشر 
والمفسدة والضار » اسباب عدیدة فان کنان: اختياره الباظل والشر 
بعل علم4 الحق ا عثادا وا LSa‏ ا ذهو لى غضب الله علبه ۰ Ll‏ 
من ٠اختا‏ ر الباطل والشر عن جهل وغفلة أو شبهة فالعزیز الحكيم لإ 
عضب عليه . وللا قلنا انكل م#ضوب عليه ضال؛ E‏ ضال ‏ 
مضو با عليه ٠‏ والعكيم لإ بغضب le‏ ی الجاهمل ولا على ن قامت عله 
شبهة حجبت مئه ات 

(4Y $‏ ذال الاختيار اغلظ»› وتأٹیره فی شقاء الفرد أنفك» وهو 


عن العذر والعفو أبحك. فالاهتما بقعا و رفعه» 'والتحدير منه احق وأوجب ۰ 
ولدا فدم e‏ عله 20 | کر لی الضال 


الفوائد ألبيانه الكت الادبيه. ۷١‏ 


§ ا عليهم ولم يقل لا المغضوب عايهم ليكون 
الكادم خارجا مغر ج النعت لإ العطف. فان النعت ھاھنا ابلغ» وافادته 
ازیك. E‏ العطف لا يفيك أكثر من نفى أضافة الصراط الى المغضوب 
عایهم ۰ > والنعت وفيا م يغيكه األعطفىء »> ويفيك ال اء على الموصوفق بکونه 
غير مغضوب عليه ۰ ويستفاد اة ان لاا المطلق یثافی ألخضت 
والضلال» فلا پثبت لمغضوب عليه ولا لضال. 

(t4 $٤‏ زادلا فقال ولاالض د ضالین ليفيك المغايرة بين التوعين 
وع بمغفرده ۰ ٠‏ ولو قال غير المغضوټت جل pt:‏ والضالين لاوم انا لمراد la‏ 
غار المجموع المرکب .ا ما غاږر کل نوع بمفرده ولیرفع احتمال کون 
الصالين وصف المغضوب ب لهم فان 1 اأعطف قد ید خل 4 ی عط الارصاف 
بعضها على بغض. قاط الاوصاف, فى القران كثير . مثل «سبح اسم 
ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدىء» 

(t۵ §‏ 3 فال امنا الصطراط المستقيم ء ۳ ۽ ابدل فت ضا الین 
أنعمت عليهم٠‏ والبدل عند ,النحاة فى حكم تكرير والمبدل فی 
حکم التنحيه. وليس معنى هذا القول طر ح المبدل من البين بالمرة. 
بل معناه أن النسبة الى المتبوع تمهید وتو طئة للتابع ٠‏ فان التا 
يفيك التذكير والتوكيد ويقيد تقوية النسبة» ويفيك التفسير بعد الابهام. 
وهذا كما إذا دللت اسنا على طريق لا يعرفه واردت توكيد الدلالة» 
وتعریضه على لزومه وان ل يغارقه تقول له «ھلا هو الطريق | موصل الى 
مقصودك» ثم تزید ذلك عنده توکیدا وتقوية فتقول «هو الذى سلكه 
الاس واهل النجاة قبلك. » فان اغوس قك جبلت على التأسى والمتابعة . 
فاذا ذکر لها من تتأسی هی به فی سلوکہا انسنت وافتحمتها. 

§ ( جمع الضمائر فقال « اياك نعبد وأياك نستعین آاهد نا الصراط 
المستقيم»» وكل أدعية القرانالكر:م جاء على هدا الاسلوب.. مشل در بنا تنا 
فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقلا عذاب النار »٠‏ لان الفرد داخل 


فىالجمم» ولان اهتداء الانسانية الى اعدل احواليا الاجتماعية و الى شاا 
J‏ ممن افع للانسان من اذا 7 e‏ أحوج ال أهتداء 


۲ 


2 اة القاتحة ببظالب القران. د آمين 

الجمع منه الى أهتداأء نفسه. فان الفرد لا يكون عزيزا اذا ذل قومه» ولا 
کون سعیدا اذا ,شی جمعه» ولا یکون مهتدپا اذا ضل حزبه. ولان ضلال 
الامة وفساد نظامها الاجتماعى يوجب ملا كها ويوجب شقاء الفرد. فامتداء 
الجيع وانتظام الأجتماع اصل فى اهتدام الفرد و سعادته. ولان المقام مقام 
ثناء وعبودية وأستعانة فالجیع يتضمن من الثناء يسعة المجد وكثرة 
العبيك وعظة الملك ما لا يتضمنه الافراد . 
§ ۷) قد مثا فى الفقه الأول أن مظالب القران الكريم ستة وأن فاتحة 
الكتاب فد اجمل تكل هذه المطالب العالية اجمالا حسنا مفيد! على الايجاز. 
ا ذکرنا فی تفسير آباتها السبع من بعض ما تنغيده هذه الايات الكريمة ' 
ما یظهر به صدق فولناء سميت فاتحة الكتاب لانها قد فتحت جميع مطالب 
الکتاب ب وجمیع خزاشنه. فھی 2 القران» جەمعٽت جمیع م ) فيه . ٠‏ وقل صح 
فی فضلها حديثان: )١‏ الحديث الذى قد مناه فى الفقه (۲۵) «قسمت 
الصلاة بپنی وبین عبدی»» ۲) حدیث ابی بن كعب «لاملمنك سورة 
ما انزل فى التوراة ولا فى ولا فى الفرقان مثلهاء » ' 

(tA §‏ ان ليس من القران ول ,ایکتب فی مصحق من 
المصاحف وهو كامة دينية کانت فى الام ألسابقة» وضعت صخ الدعاء 
اختصارا» وهى كلمة ذات بركة شاملة ولها فى يلب المومن اثر ميارك 
بحسن فی مثلها التنافس. وهذا معنی ما روی عن أبن عباس انه قال 
la»‏ حسدکم اهل الكتاب على شیء ا حسك وکم على فولکم فن « 

وهى كلمة فيا معنى الرجوع الى الله ودوام الإفتقار اليهء وفييا 
معلی طاب الاجابة. فاد! خرجٽت من قب موفن .اشع بەعانى الفاتحة 


فان ا دجچیب ویستجیب ۰ 


لم سبيت سورة البةرة? أسامى السور. اوائل السوارء ١‏ 


سو رة البقره . 

(G4 §‏ سورة البقرة أعظم سورة فی دران را راجا لبرا هین الدين 
وللاحکام. ولعظيم إلفقه ۴ ٤‏ افام عبكألله بن عمر تمان سنین يتعا l4.‏ 
سمیٽت با انپا اهر حكاية واغرب قصة ل ۾ تذکر فی غيرها. ۰ وفی 
قصضتها امور تدعو الباحث المتفكر الى النظر والاھنتداء با الیپا: 
) منها روح الام فى آدابيا الشخصية N,‏ والدیٹیه» ۲) ومنها ان 
بين حوادث الطبيعة صلة وارتباطا يخفى على الناس فى امتدادالغصور» 
3 ۾ يظهر ویهتدى اليه الانسان ببركة لصدفة» إو ببركة اعمال يعملها 
لاان فى تجاربه. فان «حياة القتيل بعك ضربه ببعض بقرة عوان لا 
فارضش ولا بكر » لا ذلول تثير الارش ولا تسقى الحرت» مسامة لا شية فيها 
صفراء فا فاة اوها تسر الناظرين», الك قك آمنا نا بصدق حاک cd‏ یدل قلی 
ان حوادث الطبيعة إذا الفت تأليفا صناعياء او تألفت وٽرٽيٽت ٠‏ 

صدفیا تاد حوادث اخر طبيعية» فی ظاهر ارتا طہا ا براها J!‏ 


خرق عأدة. وشات بعض 8 فی ألقصه. 

وقد صج عن أبن مسعود دلا مقام الذى انزلت عليه سو رةالبقرة »٠‏ 
وئبٹٺ اسماء جمیح السور فى الاحاديث والاثار. ولم یکتب اسم سورة 
فى مصعنق من م«صاحف الصحابة ولا فىالمصاحنف العثمانيه ٠‏ قال الما 
الدانى «والناس فی جمیع الامصار من سن التابعين الى وقتنا هكا 
على الترخص فى الشكل والنقط E‏ ی امات المصاحق وغیرها ولا درون 
بسا اسا جرم فواتح السور وعدد آیاتیاء ورسم الذموس و لعشور فی م اضعا « 

(a. 8‏ ألى. لام م 

”بدأ القران تسعا وعشرين من سوره باسامى حروق التهجى الأربعة 
عشر. e‏ تامة فى الع الكوفى.ء الا أذإ كان فيها (را) مثل 
(الف 2 pa‏ را( لا ادا کان اسم حرف وأحكد» متك 5 فف» صاد» 
نون). والا (طاسين) اول سورة النيل. قال الامام ا فی کتاب له 
سماه «ناظہة الزهر» وقك شرح ها شرحا جلیلا وجيزا: : 


« وما بده حرف التهجن فاية لکوف. سوی ذی را وطاسین وأاوتر.» 


٠ : ۳‏ وجه التشابه فى فواتح سور القران :. 
وهاه الاسامى'فى أواقل السور کے تبت کاها فى كل المصاحق بصورة 
مسمياتها لا بصو رة الاسامى٠‏ والتلاوة بالاسامى. وكلها عند الاجتماع كتبت 
تخل ا اول الشورىء فقك کتب حم مل فصلا عن (عسق) فن ھا 
الکوٹى لذلك آیثین . 

م ان القران الكريم قك طق وقال شولا پلیغا إن فيه آیات 
9 لإ يعام تأوياپا الا الله وهذه المتشابهات هى اسامى الحروف 
فی اوا ئل السوز فةط» او هله الاس سامی من امتا ابات التى لإ یعلم 
تأوياها الا الله . ولا ثالث لهدين الاحتمالين. > والاحتا ل الاول عندی اوجه 
واقرب. لما سیأتى فى اول سورة آل عمران: ؛ 

§ ۵( اول جماعة من اهل العام اسا امځ عزو فی اوائل السور 
تأویلات لا انی بها فائدة يعتد بها فى البلاغة والجرالة والامجاز » وكايا 
ناششة من تغمین طفيق ليس له إساس»ء فقيل انها E‏ الالهية 
مشتقة من أولها او آخرها. وقیل انپا ا من کلمات جملة ارید بها 
هاامثل ادا ايله اعام ٠‏ وقيل انیا اقسام اسم ارره بها وقيل ادا حروفی 
5 ارید بپ أعمار ا و1 جالیاء وکل هه تمتا ت ترکہا أفضل وأهما لها . 
(or §‏ قد اتنا ان اسامیالحروی ف ى إواثل السو ر متشابية. وقلنا 

لیس فی القران تشابه با ل ی المعروفی عثلك اغل الاضول | فيها. وقال 
القران الكريم «ونا يعم تأویله الا اسه .» فاذا لم یعام تأویله احد» وام 
درد اله به الافادة», فیا الوجه ف ذزوله فی کتات زل پلسان عربی ەبین؟ 
ولعل الوجه فی ذزول المتشابه إلذى م يقصك به الابانة فی القران 
الكريم ان عرش الوجود وعالم الكون فيه شياع وحوادٹ وقوی ظاهرة 
لكل أحد»ء وفيه قوانين وفوى لا تظهر الا لاهل "العام »> وفيه كمالآات 
وقوانین واسرار خغية لا بهتدى الها الانسان ا بچ ا الدهور 
وتوالى العصور ببركة أجتهاد مجتهك وسعى مكتشف؛ وان فيه احوالا 
وكمالات لا يتالا الانسان بسعیه واهلیته بل بہدل ال لمنعم العزيز؛ واشياء 
وخغفایا لا يهتدى اليا الانسان بعقله واج تهاده وتعل 4ء بل پهدابة الله 
وفتعحه فثطء فان .الجود وان بذل کل شیء لاهله وقابله الا ان 
جلال الله وعزته قك استاًڈ ر لمفسه أشياء لم يجعل. لپا سببا الا جوده» 


٤ 


فوائد نرول المتشابڈمات فی القران الکو بم. النبوة فير مكشيبة r‏ 


ل بجعل لنزولها بابا الا عزته. وم اینزل من باب العزة لار ينال الانسان 
۷ باجتهاده وعقله ولا بتعمله وحيلته. ولو کان al‏ سیب غور د او 
باب غير ہاب عز ته 1 يتصق الع بزدز بالعزة. 

الانسان الى هه الحقيقة البالغة انزل ایر ی فواتح 
سور القران اسا می حروف لا عام ما اريك بیا الا بہيان فاقلها. فان 
بین فمعانیها سهلة» الا فلا سبیل لكشفهاء وهدا فيه ټأديب للانسان 
بليغ » وتعظيم لله عظيم e , ٠‏ 

ولهدا جعل القشابه فی اسامی حروف المبانى وام رجغله فی جل كل 
8 على المعانى. فان معنى الجملة ان‌کان مجو با عن العقل فاما لعجزه وقصوره 
واما لاشکال المعنی وخفائه. ولیس فی هذا ما یلیق بشأن‌اله رحکمته وعزته 
وچلاله. وفیه خرق لاصل' عظيم من انزال الكلام للابانة وألافاده. 
والغطاب بكلام لا يفهم معتاءالسامع مستبعك فى قانون البلاخة والجزالة . 

§ ه) ذكرنا ان جلال اله وعزته قد استأثر لنغسه أشياء. 
«وعنكه مفاتح الغبب ل بعلمها ل هو ۰» وان عاام الو جود فيه خ فاا 
محچو بة بدجاب الجلال .لإ اليا الانسان الا بالله وفتحه. «ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا »مساك لپا. وما يساك فلا مرسل 4 من بعله. 
وهو العزيز الحكم ۰ وذریک الان ان قوسم فی‌الکلام, استطرادا و تل ظا 
من EE‏ ائ مثلها ۰ فنقول قب اختلی اهل العام فی فى مسل « هلال وة 
مکتسبة؟» قالت الفلاسغة نیا ف تنكول كسبية»› وقال آهل صو ف واهل 
لکلا انیا ل تکون مكتسية ااا وهنا هوالحق الوا لان فيض 
النبوة والوحى لا ينزل الا من باب العزة» فلا صل اليها الأسان بالتعملء 
ولان المكتسب انما هو الوطول الى الباب ٠‏ واما ما وراءالباب فليس من 
ڪسبهء ولا عام للواصل اليه هل يفتح ألباب بين يدبه. ٠‏ 

(a4 8‏ أورد فی فواتح السور من اسامىالعروف العربية» وهی تمانية 


وعشرون» اربعة عشر منهاء نصفها سواء. فكان هذا للدلالة على ان 
خفايا الوجود» والاشياء التى استأثرها الله لعزته وجلاله لا تقل عن 
ظواهر عالم الوجود» وعنْ الاشياء التى بدلها للناس برحمته وجماله. 
وجعل حرونف المبانى فى أزائلالسور مختافة الاعداد من واحد ألى خمسة. 


4 أدب اكلام . هدى القران . ممنى الاتقاء. 


وأعل البناسبة ان أصول الابنية فى اللغة العربية حرف وحرفان الى خسة. 

و لقام فيه سعة» وللفكر فيها مڃال . 

§ هه) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. 

ادټ الكڪلدم دروح تأثیره فی فس السامع ان یکون جزلا ئ 
بلاغته» جمیلا راققا فى افادته» حكيها شائقا فى دعوته يلقى الهيبة 
وال خشوع فی زوع ال ماوع AR ٤ ٤‏ وال :ل والانجذاب فی قلبه. حتی 
کون الكادم جزلا مفیكا مۇنرا. ٠‏ وقلب الانسان > اضرا فابلا واا ا 
فاهد| با J‏ 2 لقرآان اعظم سوره» سورة 6 اکا dal‏ وتعالیمه پہلا اكام الجزل 
المتين « ذلك الكتاب لإ ربب فيه هدی للمت. -قین»» 


الريب شك فيه تهمة وسوء ظن ٠‏ تتوهم الث امرا ما ينكشف لك 
عما 2 agi‏ ۰ 2 والهداية والاهتداء lali‏ فیٍموضو ع اللغة وأحكد. 
الا أن عرفق ال قران الكردم ف خص ا دی با ا تولا اينه واعطاه واختص 
هو به» دون le‏ ھور من الانسان وال 4 شلا ھی اولئك على 
هدای من ربام“ فمن تع هك ای › قل ان هکی اه هر الہدی . والاهتدأء 
يختص بما يتعراه الانسان على طريق الاختيأر من امور الدنيا والاخرة 
مثل «فمن اهتدی فانما بهتدی لنفسهء» 

والقران هدی فی جمیع مطالب الدین» فی معرفة الله واااو 

فی الایمان پالائبیاء وشرائع الاجتماع وفی ادب ألعبد ربه. 

واا قاء افتعال من الوقاية. وھی حفط الشىء lee‏ وذیه ویضره ۰ 
وغلب التقوى فى عرف الشرع على حفظ النفس عما يوثم وعما يوام وقد 
بسمى الخوف تقوى» والققوى خوفا. فالاتقاء ان تحفظ نفسك عما يوثمك 
ويولمك. وان تخ الشىء وقاية يول سنك ونين bt‏ يوثمك ويولمك. 

فالمتقى من اتخذ الله وكبلا بمديه الى الخيراث والحسنات واتغذه 
وقاية يعو ل بینه وبين الشرور والسيثات . فالقران یکون هلی له ئ 
جميع مطالب حياته العاجلة والاجلة» ویکون هدی له الى جمیع حاجاته 
الخاضرة والباقيهء 

SS J| (a §‏ الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ۰ 

ذکر ف فی الابة ال سابقة أن ذلك الكتاب ھںی للمتقین» فذكر فى 


أركان السناده  .‏ اكلام اذا احشل وجوها Ya ١‏ 
هذه الاية ثلاثة ارکان یکون بها کمالالهدى وكمال الاتقاء: )١‏ صدق 
الاعتقاد» وخلوص الايمان» ۲) صلاح الأعمال» والاستقامة على الاعتدال 
(e:‏ کہال الاخلاق ألعاليهء وخی اول اماش للاعمال النافعه. 

وهه الاركان الثلاثة ه ی الاصول الت پنہنی علیپا اده الحياة 
الاسادية وانتظام الهيئة الملذيهء 

(ay §‏ اا صدق الايمان وخلوص الاعتقاد فهو ل عمل . ومن 
لإ ایمان له ثابت فلا عمل له نافع ۰ > ولا یکون فی عمل 
و بساله» ان )[ م یکن فی قلبه إیمان بان معتقده حقی وان مله واقع لا alle:‏ 

E (0^ §‏ «يومنون بالغيب» س حی ثکونها جملة عرد ي مۇلفة 
ٹ ذاٿث معان مختلفة تحتمل وجوها متعلددة. ٠‏ والكادم ادا امل 
وجو ها فالا کثر أن الواحك lqie‏ بتعین بكم المساق و بقرينة »ن 
ذرائن المقام » وقد لا پوجد قرينة تعين احد الوجوه»' فان كان الكلام 
کلام إنسان فالغالب ان القائل لم برد به الا وجها من الوجوه على حسب 
قصده» و ان السامع لإ يغام م الا وجھا من الوجوه غل حسب 8 يحضر 
عنده من إلعلي ٠‏ فقك یطاہق وجه السامع قصك | لاقل فیصیب ؛؟ وق یخالی 
فیخطی . ھا هو ألغالب فی کلام الانسان فان الغغلة على طبعه غاJ‏ ج۰ 1 lL‏ 
ادا کان الكلام كلام أللهء واحتمل وجهسن او وجوهاكثيرة على حسب 
وصح اللغة ولم پوجد قريتة تعین أحك ألوجوه فکل وجو هه و معائیه 
لا بد أن تكون مقصودة. لان الغفلة على قائله ممتنعه٠‏ و علمه محيط بجميع 
وألجيل ممشنع ۰ وود إنزل هدا الكادم وعام ان عباده متفاوتون 

ی النظر فیه الهم مهه ولم رجعل فی کلامه حین انزله ما يعین حك 

ا و جوه» ولم یکل احا الاو سعه ٠‏ فكل من فم وجها فقد أصاب . ومن 
هکی (EE‏ الوجوه ففف اوت إلحكمة وفصل ل | لخطاب . هنا هو دیا 
فی کاہا ث القران النكريم.» وهلا هو مهبنا فى فقه ألاناوت الحكيم ٠‏ 

والباء فی بالغیب بحتمل الظرفية. فمعئی الكلام ومون حال 
اليب وحال الحضور. لاكالسنافقين «اذا لقواالدین آمنوا قالوا آمناء ' 
و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم . نما نحن مستهز ۇن ۰ » و ننظیره 
قول یوسف « ذلك لیعلم ا م أخنه با لغیب: »-فالغیب على هنا الوجه 


۲۹ مراب الغيب - كيف ”كون اقامة المبلاة ? 


يقابل الحضور ۰ مله فوله «الذين بخشون رم بالغيٽب <« و قوله «وخشی 
الزن تا 

و دحتمل ان کون کا اہ اء فی قول ك کتہت.با لقان . فہعناه ومنو بقلو بهم 
الغائية عن الئاس :ل «من إللين فالوا La‏ بافواجهم وم تومن قاوبهم *»« 

ويجتمل إن يكون الباء صلة توصل معنى الفعل الى متعلقه. 
فالغب على ھا کل ما هھ ب عن العيون والعواس وکان معثاه a‏ 
فى القلوب. والانسان لا ينال الغيب بهنا المعنى الا اذا قوى قلبه واتسع 
مجال افکاره» ولم یکن قلبه و عقله محصورا فی دواثر الحواس» بل 
یکون له عقل يرفع له ستور لاستقبال» و قلب جد من وراءها ريح الاہال. 


وکل هله المعانى یدل عله ثرکیب الجملة ,على حسب وضع أللعة. 
وکلپا قوي صجرحة مقصو دة ٠.‏ 

$ 04( و الغیب بها المعنى a‏ درجاٽ : 0( 4 غاب عن العيون 
وکأن معناه مجصلا ف القلوب وله دلیل عقل أو برهان وجدان پهتدی به ` 
الانسان اليه . وغالب الحقافق الغائبة التى الها الانسان وبنالها من 
ھ| النوع. lL (r‏ غاب عن العواس وله معذدی. محصل فی القلوب» 
م يصل اليه الإئسان الا ببركة الغبر دون النظر'. منه بعض تفاصيل 
ما بجعل ركنا فى الايمان الدينىء +) ما غاب جن الحواس وغاب عن 
العقل فلم ينصب له دليل ولم بجعل لدرکه من سبہل بل استأثره الله 
انغسه. وهذا نوعان. نوع بظهر على من ار تضیٍ من عباده. منه فوله 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الا من ارتضى من رسول٠‏ » 
4( نوع ل يطلع أحدا ولا بظهره عليه مته قوله «وعنك مفاتح الغيب 
لا يعلمها الا هوء» 1 

§ ۰) ذکر: صدق الايمان و خلوصه و ذكر بعده اقامة الصلاة» وهى 


اداؤما بتىعديل ازكانها و آدابهاء والمحافظة عليها فى اوفاتهاء وان 
یکون القلب حیا بروح العبادة» حتى تكون صلاته تنهاه عن الفحش _ 
والمنكر ؛ فيكون صلاح الاعم_ال والاستقامة على الاعتدال له مللكةء 

)١ §‏ والصلاة اصلها وروحها هو توجه المخلوق بقلبه و وجوده الى 
خالقه الكريم٠‏ مه قو له حل جلاله دام تر ان اس پسبح له من فی 


أصل الصلاة - هل بكون في القران اجبال? معنى الانغاق ۷ 


السماوات والارش والطير صافاٹ. کل وقں عام صلاته و تسيجەء > 
وهى من العبادات التى لم تنفك أمة ولا شريعة منهاء وإن اختلفت 
صورها وهیُتها على حشب اختلای احوال الام واختلای الشراقع 
ولدلك قال جل جلاله «ان الصلاة كانت على المومنين كثابا موفوتا. » 
> § ۲) والصلاة معثاما معلوم لا اچمال فیهاء كان فى اول الإسلام 
أخذت تزید ارکانہا وتجتمع آدابہا حنی باغت و وصلت الى هيشتا 
المعروفة اليوم فى الاسلام. وهی بهیشتها هذه فرضت فی اوائ الاسلامء 
ولیا رکنان: )١‏ قار سی ھو روحپاء ) بكنی هو هیشتها س یام ورکوع 
وسجو د. والصلاة £ ادالدین دردح الاسلامء من حافظ L4 4l‏ ) حفط دنه 
ومن ضیعھا فهو لما سواها اض 
§ ۳) وکل لفظ عربی ورد ف ی‌القران ورود تکلیی بعمل على اہسط 
معانیه» فلا کون فيه اچمال. م قد کون ان الث شارع ينه بفعله وقوله 
فیزید علی اپسط معانیه اشیاء لم تکن قبل . فیکون فی بادی الری کانه 
مجەل وکان نصا ظاهرا ولم بزل ظط اهرا. 
§ ) ذکر الاپان وذكر بعده الصلاة وهی الاأخلاص لارحمان» ثم 
ذكر بعدها الانفاق وهو الاحسان للانسان.ء وقد جمع القران بين هله 
الأصول فى غير موضع. ربوم خوفا وطمعا وما رزفناهم 
ينفقون. » وقال «قالوا م من الفضلين دم نك نطہم المسکین» وکنا 
ننکذب و دم الدين. °« «ولا يأُتون السلا Yl.‏ دم کسالی ول 
ينفقون الا وهم کارمون؛» فان مدار النجاة على مه الال الثلاثة. 
ولا فلاح | من اخل بھاء 
§ ه) الانفاق مشتق من تأليف ثفق. وله فى لسان العرب معان أصعها 
الاتلاف والاستملاك. وهؤالمراد هاهناء ويكون بالتمليك والاباحة للغير؛ 
ویکون بالتناول والصرف فی حاجات نفسه؛ ویکون پالبذل فی الوجوه. 
والانفاق فى الابة يدخل فيه الزكاة» والنفقة على الامل والاقارب»› 
ويدخل فيه كل التبرعات » وأداء الحقوق الواجبة العارضة فى الإموال 
باقتضاء الاحوال. 
§ ) اأدخل من‌التبحیش فان ما ينفقه الأنبان؛ 'جزء ليل وحظ حقير 


4 


۸ أنواع الاغاق .وجوه التوسع فه. الاأان بالإنبياء.. 
بالنسبة الى ما رزقه الله الكريم ٠‏ فان لله تعبا على عبده إن عدها لا 

يستطیع ان بحصيها. «وان تعدوا نعمة إللك ل تحصوهاً. « 
)٩۷ §‏ وفی‌التبعیض فوائد اخر: منها: )١‏ ندیم حق‌النفس وحقوق 
الاهمل على ساثر الحقوق الواجبة فى الاموال. ومنها: ۲) تقدير الانفاق 
على قدر الحاجه. فان حفط الاموال وادخارما لوقت الحاجة إصل عظيم 
ضروری کاصل الانفاق 3 
§ التوسع فی الانغاق له ثلاثة أوجة: 0 فیالوجوه المحمودة 


عقلا النافعة فعلا الجمياة وقوعا. والتوسع فى مثل هذه الوجوه 
شرعا. ۲) فی الوجوة الملمومة lie‏ الضارة فعلا .القبسحة مو قعا. ولا . 
شك ان الانفاق ف فی م هه الوجوه ممنوع شرعا. ( التوسع فی 
الانغاق فى المباحات بالاصالة . كالانفاق فى ما تهواه الانفس من 
الملاذ والرفاهيه. فان کان لدفع مغسدة ناجزة أو متوفعة ا وکان فيه 
غرش ا معلحة البدن و راحة النفس فالانغاق فيه مطلوب شرعاء 
وان ل م يكن فيه ذلك و ل ۾ یکن فی معصية فالانفاق فيه مباح ۰ 
$ 4( لإ نفاقی فی الاب یدځل فيه کل وجوه الانفاق التى يناه . 

و ذکره على سبل الذناء لان حریة الانسان وك مال خت ره ف ی کل 
تصرفاته المعقولة. كمال عظيم لايتم الاهلية والولاية الابه. وهى نعمة 
ألهية عظيمة ذات برک جسدوة ۰ 


§ *( والفين پومنون په )ازل اليك وما ازل م قبلك وبالاخرة 
هم يوفنون ۰ ٠‏ 
ذكر إن ذلكالكتاب هدى. وذكر فى هذه الاية أن كمال هدى 
القرإان هو هدایته الى الايمان با نہیاء جمیع ا > وهه هداية جليلة 
فكمنا انها فال (۳۰. 
§ 1( الایمان «بہا انزل اليك وما انزل من داخل في فی رم 
الايما ن بالغیب بالمعنى J|‏ لثانی من معانی الغیب التى قد مناھ ی اله قە (۰)۵۹ 
والنص على الشضصوص بعك بيان العمرم فی ن¿ القران 
وله اسباب ۰ منها تعظدم الخصوص والتنوده بذنكره: مثل قوله «واذاخذنا 
من النبيين ناقام ومنك ومن نوج وابراهیم وموسی وعیسی۰» ومثل 


ادب القران فى ذ كر الخصوص والغوم - الانرال فى التران اه معان ٠۹‏ 
اا کر ال کی 2 و او و 2 ا ن 


قو له «فاعېدنی واقم الصنلاة لذکری »« وذلك لان الصلاة لذ کر ازرد 
اجل عبادة. * و li‏ ان اعبرم قك یکون فيه اطلاق لا تادر منه الشمؤل. 
ولهکین الوجهين ذکر الايمان ج )ا انزل ألى الانہبياء ٠: L-‏ بعك کد الايمان 
بالغیب ۰ فان إلايمان با اذزل الى الانبياء اجل نوع من جملة الايمان 
بالغیب. وهو ھهلىی جایل فی ذکره ا و خصوصا فأئكة. 
(vr §‏ قد یکر القران الکريہ اسما منفردا کک واذا قثرن 
لاس أ رختص بغیره ۰ مئل اس م الفقير وال ل کين ٠‏ ما اذرد احلھما 
فی فوله «للفقراء SN‏ فی سیل الله ۰» وفی قوله داو اظما 
عشرة مسا کین» دخل فبه‌الاخر. ولم فرن بینهما فی قوله لہ «انہا الےںقات 
لاشتراء والمساکین» کان لکل اس معنی یدل هو علیه. فحتمل ان 
1 پکون الایمان لھ )ا ازل بالغیب من هاا الباب 

(vr §‏ الانزال له فى القران الكريم استعمال: )١‏ هو الى 
انزل عليك & UJ}‏ ټ» +( انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرهاء 
L(+‏ بی آدم قل ادز لا علیکم لا سا پواری سوآتکم و ریشا. 4( 
من نفس وأحدة م جعل مھ ا زوجها وأنزل ر م من الانعام دم أئية 


ازواج. «( وانزلنا الحدند فيه بان شك دك ۰ 

§ ۷) ورد النزول فی القران الیکریم فی اشیاء نعا قطماوعیانا انالا 
تتتکون الا فی! لارض ولا تخ رجالا منیا . کالحدیدواللہاس والحیوانات. فالازول 
والانزال له معان »کل من اراد أن يتوسع فی فقه‌القران ورغب فی ان پهتدی 
J‏ ی حل اة علمی d4‏ بكلا ږا یجب عليه ان بحیط بها .ويتعمق فیھا۔ منها 
مشلة نزول الوحى وپزول الک تب من سماء اء ألعزة J‏ ی الانہیاء وعلی 
الرسل الكرا م صلی الله جل جلاله علیهم وعلی آلهم وسام > وال ASEAN‏ 
شان عظيم» وفی ll.‏ فائدة جزيلة تهلدی عقل| لمومن: اك وجوه امجاز 
القران الكريم ٠‏ . ولذا رانا أن ئۇجل انها ألى خانمة «فقه ألقرأن» 

ليكون الطالب المستفيب“ عند سماع بیاننا على عام واحاطة وبرهان. 
الايقان هو العام بالشیء رع أن کان صاحیه شا کا پتردد 
فیه. فلا ت يقل قائل تيقننت وجودى وڏيقنٽت إن السماء فوقی . لان 
العام lial‏ غير مستد رلك 8 > و يقال ایتا ی إلا م الحادثِ بعل ان م یکن» 


. معنى الابتقان - تفصيل مثلة التقديم والاخیر. 


سواء ڪان ذلك العام ضروريا حصل بغر اختتیاره» او کان نظريا 
حصل له باستدلال». ولذلك ل یوصفی الله جل جلاله بانه يٿيقن الاشياء . 
لان الحدوث و سبق إالشك والغفلة داخل فى مفهوم الايقان. وحيث 
OS,‏ لایهتدى الى لارا ن بتفاص ل الاخرة الابہرکة الخبر السماوى قال 

ى العلم بالاخرة يوقنون ۰ دام بچیء ف 0 بالف جل جلاله الايقان 
5 الل به فطری للانسان 

§ 1( جعل إلارLa‏ ن بالاخرة من ا 1 J‏ لای و که ٠ J‏ فان 
الانسان خلقه الرجمان على صورته للسعادة الباقية. > ولم ينا وا الاسان 
ول لپا فی هه الا lJ} ë‏ ايء فالعا ادق الباقية ل کون الا فی 
النشأة الاخرة. و قك قدمناه فی الفقه () " 

(YY $‏ قال اهل الادب ان التقديم يفيك فوائد» مها الحصر. فقوله 
جل جلاله «وبالاخرة يوقنون» يفيك ان لمهشدی يوقن بالأخرة» 
ثم تقديم المعمول على عامله يفيك أن المهتدى لا يوقن بغيرهاء و هذا 
لا يراد هاهنا قطعا فان عدم الايقان بغير الأخرة لإ يكون مدحا. 

فالتقديم ان أفاد العصر فهاهنا حكمان: (١‏ ايقان الممتدى 
بالاخرة. وهنا منطوق الكلامء مقصود ۰ ۲) عام أيقانه بغير الأخرة. 


وهنا مغهوم» غير مقصود فى مقام الثناء قط 


§ ۷۸) تقدذم المسند الیه فى قوله جل جلال» ڈو بالاخرة هم يوقئون» 
إن افاد الحصر فهذا الحصر الثانى انما بتساط على الحكم الاول الذى 
ثبت بالمنطوق فیفید ان من لم يهتد لا يوقن بالاخرة ولا پتسلط على 
الكم الثانى الى فلنا أنه ثبت بالمفهوم فلا يفيك أن من لم يهثك . 
٠‏ يوقن بغيرها. لان مل هذا لا يقصد فى مقام الشناء على المهتدى. 
ودلالة الكلام لا تتجاوز حدود القصك. 

ھکلا پنبغۍ ان يشر ح پا أدعاه اهل الادبِ من افادة التقديم'الغصر چ 1 

§ ۷) شرحنا قول اهل ا ا مثال. وإنذرید الان إن نتو 
ی البیان لیهتدی به الطلبة الى نظام القران. فنقول ادا جارينا 
امل الادب 1i‏ ا ان التقدر يفيك ا والاختصاص فالظاهر بادی 
1 ی إن الانکا ر فی مثل «قل | غير الله ابغی ربا :»دقل | غير أله تخل 


تفاصيل وجوه التقديم والتأخير ٠‏ ۰۱ 


ولياء»-«قل | رايتكم: ان إتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة !غير اله 
تدعون . »_« قل | نخر الله امرون أعبد ايها الجاهلون -»٠‏ دو فالوا 
| بشرا i‏ واحدا نمبعه. ۰» يتوجه على ۰ TT‏ واا 
لافادت ها هه الجمل انکار الاختصاص»› ودلٽ با بالمغەوم ی غل چواز التشريات. 
و معلاو قطعا ان إنکار الاختصاس غبر مفيك» وا لتشريك غير مطلوت . 
بل اذا دخل اکا ر على کلام فده الاختضاض فقك نفيك انکار 
الاختصاص» وقد يفيك اختصاص الانكار . و قصك القائل بقرينة المقام هو 
الذى يعين أحد الوجهين. لان دلاله الكلام لاأتتجاوز دائرة القصد. والامثلة 
الخمسة التى تلوناما فى هذا الفقه لافادة اختصاص الانكار 
والنفى فى العكم مثل الانكار. فاذا قات أنا فعلت هذا 
الاختصاص ما ادا نفيٽ و قلت ما Ll‏ ا فعلت ھا م یکن کلا مك 
لنفى الا ا یکون الا لاختصاص النفى. فتكون كانك قلت 
افعله بل فعله غیری ۰ 
§ ۰^( قال امام امل الادب» أ م البلاغة عبدالقادر رضی اریہ 3 
فی فصل التقد ۾ والتأخير من دلائل الاعجاز «و عام ان حال المفعول 
اکا کیال" القاعلء أعنى أن تقديم الاسم المفعول يقتضى ان 
الانكار فى طريق الاحالة والمنع من ان .یکون بمثابة ان يو 5 
به مثل دلك الفعل فاذا قلت : اریںا یرپ ؟ کت ق انكرت أن 
کون زید بمثابة أن اضرب او بم وصرع ان يجتراً عليه و يستجا از ذلك فیه. 
ومن أجل ذلك قدم غیر فی قوله جل جلاله «قل ! غير اريه أتخذ ولياء » 
و قوله عز وجل «قل ارایتکم إن اتاکم عذات لله او اتتكم إلساعة 
ا غير اه تدعون۰» وکان له من الحسن والمزية ومن الفخامة ما تعلم 
انه لا یکون لو اخر» فقيل «قل | اتغذ غير الله وليا»۔ «قل | تدعون 
غير الله». وذلك لاه قد حصل بالتفدیم معنی: قولك: ایکون غير 
آله بمثابة أن يتخذ ولياء و بمثابة أن يرضى عاقل من نغسه. ان يفعل 
ذلك وهل کون جھل اجهل»› وعمی أعمی من دللی؟ ولا يحخصل شىء 
من ذلك اذا قيل: «ا اتخذ غير الله ولياء » وذلك لانه حيلف يتناول 
الفعل أن کون فقط› ولا دزبک على ذلك. فاعرفە» أنتهى. 


. بیان ما براه المژلف فی وجوه التقديم والتأخر‎ iy 


§ ۸۱ والدی نراه ولا نری ان الحق يتعداه» انه لا بقدم فی 

الڪلام الا المقصود. و ذلك على حسب قصد القاقل» أو على وفق 
حال السأمع : فان جهل الفعل و قضد الاخبار عنه قلت «كتب زيك»» 
وان کان آلفعل معلوما وجهل الفاعل' فلت «زید کتب». واذا انكرت 
الفعل تقول «ااتخذ غير الك وليْا؟» وان تقول 
دا غبر اریہ اتخن ولا؟ « و ھا على حسب حال الما طب.. و اذا اعام 
صاحباكف إن زیدا اکر احںا و سالك عن د ين انکر تقول 8 
کرم زید و اذا سالك سائل عن الدار ٤‏ هل ھی خالية» ا ) أحد» 
فی | دار رجل. تقدمها لان السائل ال عنها. > واا عام أن 
, )ا احا وسألك عن تعیینه فان قلت ف ی الدار زيك أصبت فى الجواب 

اا ؛ وان قلت رجل فى الدار اصبت فى النظم و اخطأت 
ی الجوآب» 0 تفك السائل فاقدة» و تركت سواله من غير الجواب. 
بل یجب بحکم النظم ان تقول زید فی الدار. 1 
وها هو الوجه 5 ی إن النکرة y.‏ تفيك فی الابتداء» . وتفيك دا 

کڪانت فاعا». فقول القائل «فام رجل» مفيك» لاه جواب عن قول 
قاٽل إى ' شیء حدث؟ اما قول لك ك دزجل قام» فلا فلا غك لان جواب عن 
قول قائل علم القيام ولم بعلم .اقام فقال من قا 
1 وان قال لك TT‏ وقلت RL‏ 
فی الجواب من حیٹث المعنى وأفدته فأئدة طلبہا هو» إل ان النظم وترتیب 
اجزام الجملة خطاء. لان مقصود الساقل هو تعیین الحدث» فکان بجب 
رمه وان تقول فام رڄل.. 

وقك کون أن النكرة تکون ميك £ ی الجواب عن التعي ن فیجوز 


2 وقوعها. فی الابتداء : والشاهك: 


عشية سعدى لو ترات e‏ بدومة» تجر دونه وحجيج 

قلى دينه واهتاج للشوق» أنهاء . على الشوق اخوان العزاء يوج 
فکان. فافلا قأل ومن کان عند راهب بدومة؟ فقال. فى الجواب اهل 
تجارة انوا عنده وحجاج. فحت أقادت النكرة فى هنبا المثال التعيين 
جاز وقوع «دجر» فی الاہتداء . 


